
بعــد أن صــار مطيــة للأهــواء الشخصــية..
يخ؟ كيف نقرأ التار

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

بحسب ابن خلدون فإن للتاريخ وجهان، ظاهر وباطن، فظاهره يخبر عن الأياّم والدول والسوابق
من القرون الأولى، وتنمو فيها الأقوال والأمثال المضروبة، فيما يتعلق باطنه بالنظر والتدقيق وتعليل
الكائنــــــات والعلم بكيفيّــــــة الوقائع وأســــــباب حــــــدوثها، وبذلــــــك ووفــــــق رأيــــــه يكــــــون التــــــاريخ
عريقاً وعميقاً وجديراً بأن يكون علماً يوقفنا على أخبار الأمم الماضية وأخلاقها وسير الأنبياء والملوك

في سياساتهم ودولهم.

وتتباين تعريفات كلمة “تاريخ” التي باتت تستخدم كثيرًا على ألسنة الناس جميعًا، فهي قد تعني
الموقع الزمني والجغرافي وقد تعني نظامًا دراسيًا وربما مجمل التجربة الإنسانية فوق هذا الكوكب،
فيمــا ذهــب أخــرون أنهــا قــد تشــير إلى تطــور الإنســان ومراحــل حيــاته، أمــا السياســيون فيلصــقونها

بالحدث الجلل والمهم وذلك حين يصفونه بـ “التاريخي”.

ثراء تلك التعريفات يضفي على التاريخ مرونة كبيرة،ربما جعلته مطية للعديد من الأهواء الشخصية
كثر من والأيديولوجيات السياسية والثقافية، وهو ما قد يجعل الحدث الواحد قابل للتأويل من أ
اتجـاه، ومـن ثـم بـات قـراءة التـاريخ مجـددًا مسـألة في غايـة الأهميـة، بعـدما فقـد الكثـير مـن المـؤرخين
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ثقتهم في قدرتهم على تحديد ماهية “التاريخ” بشكل دقيق .

في الأونــة الأخــيرة طفــت علــى الســطح قــراءات مختلفــة لوقــائع تاريخيــة متباينــة، بعضهــا شــابهه
ــة العلميــة في التعامــل مــع تلــك ــدًا عــن الأمان ــة لحسابــات خاصــة بعي التنــاقض، خضعــت في النهاي
الأحداث، ومن ثم كان تسليط الضوء على سبل قراءة التاريخ بشكل مختلف من الأهمية بمكان،

فإن كان الحاضر يعاني من تدهور فمن الخطورة أن نترك التاريخ عرضة للنهب والسرقة والتزوير.

وهنا حزمة من الأسئلة تطل برأسها باحثة عن إجابة نسعى في هذا الط لإلقاء الضوء عليها، في
مقــدمتها: هــل نحــن بحاجــة إلى قــراءة أخــرى للتــاريخ؟ كيــف يمكننــا التحقــق مــن المصــادر التاريخيــة
المنتشرة؟ وما هي مصادر قراءة التاريخ بموضوعية؟ ثم أخيرًا.. هل هناك بالفعل تزييف للأحداث

التاريخية وكيف يتم ذلك؟

ية قراءات أسطور
يــخ، فــالأولى هــي الحــدث الــزمني ذاتــه، أمــا الثانيــة فتعــني بدايــة لا بــد مــن التفرقــة بين التــاريخ والتأر
تسجيل هذا الحدث وتدوينه، وهنا مكمن الخطورة، إذ تخضع الأخيرة لعوامل أخرى ربما تبعدها
شيئا فشيئًا عن حقيقة الواقعة نفسها، وهو ما يفسر القراءات المختلفة التي شهدها التاريخ على مر

يَا. العصور، بعضها كان أسطور

أضاف في مقال له أن تلك التفسيرات كان يتم توظيفها لتمرير خضوع الناس
للنظام السياسي ومنظومة القيم والعادات والأخلاق السائدة في مجتمعهم،
ثم جاءت القراءة الدينية للماضي محاولة للتفسير وللتلقين الأخلاقي والديني،

وهو ما يفسر وجود المادة التاريخية في الكتب المقدسة للديانات الإنسانية
الكبرى.

المؤ المصري قاسم عبده قاسم يرى أنه في الزمن القديم “كانت الغاية من ” قراءة التاريخ” تبرير
الظـواهر الاجتماعيـة والطبيعيـة الـتي لا يعـرف الجيـل “الحـاضر” لهـا تفسـيراً”، ولهـذا اتخـذت القـراءة

ية لكي تبرر للناس حياتهم الحاضرة، على حد قوله. سمة أسطور

يـر خضـوع النـاس للنظـام السـياسي وأضـاف في مقـال لـه أن تلـك التفسـيرات كـان يتـم توظيفهـا لتمر
ــة للمــاضي ــم جــاءت القــراءة الديني ــدة في مجتمعهــم، ث ــم والعــادات والأخلاق السائ ومنظومــة القي
محاولـة للتفسـير وللتلقين الأخلاقي والـديني، وهـو مـا يفسر وجـود المـادة التاريخيـة في الكتـب المقدسـة

للديانات الإنسانية الكبرى.

فالقراءة اليهودية للتاريخ ركزت على فكرة الاختيار والأرض الموعودة، على حين ركزت القراءة المسيحية
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علــى فكــرة الخلاص، أمــا القــراءة الإسلاميــة، فقــد ركــزت علــى أخــوة بــني الإنســان مــن ناحيــة، وفكــرة
خلافة الإنسان في الكون لإعماره من ناحية أخرى، وكل كان يقرأ وفق ما يحمله من أيديولوجيات.

وخلص المؤ إلى أن التاريخ ”يحدث” والمؤرخون ”يقرأونه” في كل مرة يحاولون فيها “كتابته”، وقد
مــرت هــذه القــراءات بتطــورات كثــيرة عــبر التــاريخ الطويــل لتــاريخ الفكــر التــاريخي نفســه، وعليــه فقــد
تغيرت مهمة المؤ بالضرورة، مع مرور الوقت، ففي الزمن القديم، كانت غاية “قراءة التاريخ ” حكاية
مـا حـدث وتسـجيله، وكـانت مهمـة المـؤ أن يحـكي “مـاذا” حـدث، ولذلـك ظهـرت “قـراءة” المـؤرخين
القـدامى للتـاريخ نوعـاً مـن التـدوين والتسـجيل، ولكنـه كـان في الحقيقـة “قـراءة” تعكـس وجهـة نظـر

المؤ من ناحية، وقراءة عصره للتاريخ من ناحية أخرى.

يخ ييف التار تز
كثر منها عامة، ومن ثم من الصعب التاريخ في الغالب اجتهاد شخصي يخضع لعوامل شخصية أ
التيقن بنسبة كبيرة بصحة أي من الروايات التاريخية الواردة بشأن حدث أو واقعة بعينها، وليس
معـنى هـذا أن روايـة واحـدة هـي الأصـح، لكـن الافتقـاد لمقومـات الموضوعيـة يجعـل التصـديق النهـائي

محل شك.

علاوة على عدم تتبع المصادر التاريخية، وهي أحد الأخطاء الكارثية التي يقع في
كثير من الباحثين الذين يرتأون لأنفسهم اليقين الكامل بموثوقية المصدر

المنقول عنه دون تتبع مراحل حصوله على الرؤية المطروحة

العديد من العوامل كان وراء  دفع المؤرخين إلى وصف “تأريخ الحدث” أي توثيقه بالمزيف، وهو ما
أشار إليه أشرف محمد، الباحث التاريخي بجامعة القاهرة، يأتي على رأسها الاكتفاء بمصدر واحد للتاريخ

دون تطعيم التفسير بمصادر أخرى تعزز رؤية بعينها.

ــد الموقــف ـــ “نــون بوســت” لفــت إلى أن مــن العوامــل الأخــرى البحــث عمــا يؤي البــاحث في حــديثه ل
الشخصي لا الحقيقـة، كـأن يبحـث المـؤ أو مـن يقـوم بتسـجيل الواقعـة التاريخيـة بمـا يـدعم تـوجهه

الشخصي، سياسي كان أو ديني أو فكري، بعيدًا عن حقيقة الحدث نفسه.

علاوة على عدم تتبع المصادر التاريخية، وهي أحد الأخطاء الكارثية التي يقع فيها كثير من الباحثين
الذين يرتأون لأنفسهم اليقين الكامل بموثوقية المصدر المنقول عنه دون تتبع مراحل حصوله على
الرؤية المطروحة، هذا بخلاف الخطأ في اختيار المصدر التاريخي نفسه كأن يكون غير أهل للثقة أو من

المشكوك في أمانتهم العلمية.

يتناغم هذا الرأي مع ما قاله ابن خلدون بشأن تعداده للأسباب التي تجعل من التأريخ محل شك،
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حين أرجعها لـ “الاعتماد على النقل فقط، ولم يأخذ المؤرخّون طبيعة العمران، والأحوال في المجتمعات،
وقواعد السياسة، وأصول العادات بعين الاعتبار. عدم قياس الحاضر بالماضي، والغائب من التاريخ
بالشاهد عليه، عدم تنقية الأحداث التاريخيّة من الأخبار الكاذبة، وتحريّ الصدق فيها. البعد عن
أخــذ التبــدّل في الأمــم والأحــوال، واختلاف الأجيــال عنــد النظــر إلى التــاريخ. الابتعــاد عــن الموضوعيّــة،
والتحيزّ لمذاهـب وآراء معيّنـة، فعنـد الحـديث عـن تـاريخ الأمـم والمذاهـب الـتي يتحيزّ لهـا المـؤّ، يـشرح
الوقــائع بالتفصــيل والإمعــان، وعنــد ذكــر أمــور لا يهتــم لهــا المــؤّ يكــون الحــديث مختصرًا، ولا يتحــرىّ
الدقّـة. ميـول بعـض المـؤرخّين للتقـربّ مـن أصـحاب السـيادة والمراتـب الرفيعـة، فتظهـر أخبـار لا تمـتّ

للحقيقة بصلة، تكثر من المديح والثناء على أصحاب المراكز العليا”.

يخ أبجديات قراءة التار
وعليه فإن التاريخ يحتاج إلى عدد من الأبجديات والاستراتيجيات لقراءته بشكل موضوعي، وفق ما
أشار المؤ السعودي د. محمد بن موسى الشريف، يأتي في مقدمتها :القراءة الشاملة، فالنظرة الجزئية
لأحـداث التـاريخ تُنتـج مواقـف إزاء تلـك الأحـداث لا تتفـق مـع الواقـع تمامًـا، وتكـون ظالمـةً لأشخـاص
ووقــائع؛ فمَــن نظــر إلى الدولــة العباســية مِــن منظــور قســوة النشــأة وتتبــع الخصــوم؛ ســيحكم عليهــا
حكمًا جائرًا. ومَن نظر إلى دولة بني عثمان في ضوء الوقائع العسكرية فقط؛ فسيحكم عليها حكمًا

غير دقيق.

في الناحية الأخرى عدم تقبيح التاريخ، فهناك اتجاه لدى البعض بأن التاريخ
معظمه شر وفتن ومن ثم يتجنبون الإشارة إلى ذلك خشية أن ينعكس ذلك

سلبا على المجتمع صاحب هذا التاريخ أو تلك الحضارة، وهذا غلو واضح
وتزوير فاضح، فالتاريخ له ما له وعليه ما عليه.

لوا التاريخ، وهذا لا كذلك عدم تجميل التاريخ، إذ يُحب كثيرٌ من قارئي التاريخ والباحثين فيه أنْ يُجم 
يصح؛ إذ التاريخ فيه ما يَجْمُل ذِكْره وفيه ما يسوء ذِكْره، وهذه سُنة الله في خَلْقِه، وهكذا هو التاريخ
لـــون التـــاريخ بـــذِكْر الحســـنات فقـــط وإغفـــال الســـيئات، منـــذ فجـــر البشريـــة. وهنـــاك مؤرخـــون يُجَم

وصنيعهم هذا خطأ منهجي واضح.

وفي الناحية الأخرى عدم تقبيح التاريخ، فهناك اتجاه لدى البعض بأن التاريخ معظمه شر وفتن ومن
ثم يتجنبون الإشارة إلى ذلك خشية أن ينعكس ذلك سلبا على المجتمع صاحب هذا التاريخ أو تلك

الحضارة، وهذا غلو واضح وتزوير فاضح، فالتاريخ له ما له وعليه ما عليه.

وأشار الشريف إلى ضرورة القراءة المركزة لأحداث التاريخ بعيدًا عن الموسوعات المطولة التي ربما يمل
منها القراء سريعا، وعليه يحسن قراءة المصادر التاريخية  المكتوبة على الطريقة العلمية الحديثة التي
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تلم الموضوع بإيجاز نسبي وترتيب منهجي دون استطراد أو تطويل على حد قوله.

ثلاثية الزمان والمكان والإنسان
فيمـا ذهـب المـؤ العـراقي صـادق السـامرائي إلى أن التـاريخ يتكـون مـن  عنـاصر يجـب تفاعلهـا سويـا
ــاصر هــي المكــان ــة، وهــذه العن ي ــة وإعتبار ــة ذات قيمــة معرفي ــة موضوعي للوصــول إلى قــراءة تأريخي

والزمان والإنسان، إذ لا يمكن القول بقراءة سليمة للتأريخ بالإعتماد على واحد منها فقط.

وأضاف في مقال له إن كثيرًا من الكتابات تبدو وكأنها بضائع معروضة للبيع على “سكلة” زمانها!!،
“ولهذا فأن الكثير من المطروح منها لا يهدف إلى الحقيقة وإنما الرواج والبيع وقبض الأثمان، ولا بد
أن تكـون كتابـاتهم بضاعـة ومنهجهـم كمنهـج الشعـراء الذيـن يـبيعون بضـاعتهم مزوقـة بألـوان المديـح

وفنونه، أي أنهم يتكسّبون بما يكتبون، ولا حرفة عندهم للعيش سوى ما تخطه أقلامهم”.

وعليه فإن الإعتماد على المكتوب فقط يتسبب في الإبتعاد عن الحقيقة والموضوعية والمعرفة الصادقة
الصائبة، وكثيرا ما يبدو التناقض واضحًا وشديدًا بين المكتوب على السطور والموجود فوق التراب،

وما يحمله الإنسان في ثقافته وسلوكه المتوارث عبر الأجيال.

وقــد ذهــب الســامرائي إلى أنــه ليــس مــن المنطقــي علميًــا الاعتمــاد علــى الكلام المــدون وإهمــال الآثــار
والعمـارة ومـا تقـدمه لنـا التنقيبـات مـن شواهـد حيـة عـن نشاطـات أهـل ذلـك الزمـان، وإنمـا يجـب

وضعها جميعًا في وعاء واحد، واستخلاص ما يمكن استخراجه من سلافة عصرها.

وأختتم المؤ العراقي مقاله بأن الإدعاءات التاريخية المنشورة هذه الأيام بها الكثير من التناقضات
ــا بمنــاهج والافــتراءات، الــتي تســببت فيهــا منــاهج العــزل والتخنــدق، متســائلاً: هــل ســنقرأ تأريخن
معـــاصرة التوجهـــات والتطلعـــات العلميـــة والبحثيـــة الرصـــينة، وبأبعـــادٍ ثلاثيـــة النظـــر، أم ســـنبقى في

معتقلات الترويج والتكسب والإحتراب وأصفاد قال وذكرَ؟!!

يخ مصدران للتار
تتضمن الرواية التاريخية الواحدة قراءت عدة، تخضع كما قلنا إلى عوامل ومحددات خاصة، فما
يراه مؤ شخصية ملائكية يصوره الآخر على أنه شيطان، والعكس في الأحداث والوقائع، وهو ما
يدفع إلى التساؤل عن مصادر التاريخ التي يمكن الاعتماد عليها في قراءة الأحداث بشكل موضوعي.

أوضح أن القراءة النقدية للتاريخ باتت علمًا يدرس في الجامعات لطلاب
التاريخ والدراسات العليا، لافتا إلى ضرورة ألا يتصدى لقراءة التاريخ غير

https://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-15/890083?fbclid=IwAR3OL4kfm82y5woFVECMwz96B3o7qNUA_Bf3RU_QPYa8F4Ew6wfhgQtfn2c


المتخصصين ممن يلوون الحقائق لخدمة أهداف خاصة أو إرضاء لنظام أو
طائفة بعينها

الأكــاديمي المصري عاصــم الــدسوقي، أســتاذ التــاريخ بجامعــة حلــوان، يــرى أن المصــادر الموثوقــة لقــراءة
التاريخ هي المصادر الرسمية الخاضعة لإشراف الدولة والجمعيات التاريخية المتخصصة، أما ما دون

ذلك من وثائق شخصية فمن الصعب الاستناد إليها في قراءة التاريخ.

وأضــاف الــدسوقي لـــ “نــون بوســت” أن بعــض المــذكرات الشخصــية يمكــن الاعتمــاد عليهــا في بعــض
الأوقات، لكنه في الوقت ذاته ألمح إلى ضرورة اللجوء إلى عوامل التيقن من صحة مضمون ما جاء في
تلــك الوثــائق ومقارنتهــا بمــا جــاء في نظيرتهــا في نفــس الفــترة الزمنيــة، مــع دراســة الطبيعــة السياســية

والجغرافية والثقافية والاجتماعية للنطاق الجغرافي والزماني للحدث المراد قراءته.

وأوضح أن القراءة النقدية للتاريخ باتت علمًا يدرس في الجامعات لطلاب التاريخ والدراسات العليا،
لافتــا إلى ضرورة ألا يتصــدى لقــراءة التــاريخ غــير المتخصــصين ممــن يلــوون الحقــائق لخدمــة أهــداف

كمله. خاصة أو إرضاء لنظام أو طائفة بعينها، وهو ما يشوه الذاكرة التاريخية للمجتمع بأ

وفي الســياق ذاتــه تشــير بعــض الأراء إلى أن هنــاك مصــدرين للتــاريخ: مصــادر أوليــة ومصــادر ثانويــة،
المصــدر الأولي هــو المصــدر الــذي كتــب في عصر الحــدث — تــدوين معــاصر لحــدث، روايــة شاهــد عيــان،
افتتاحية احدى الصحف، ومجموعة من الرسائل، دراسة إحصائية، صورة فوتوغرافية، أدلة مادية
ية أو عملات، أما المصدر الثانوي فيعني تفسير (استقراء) لهذا الحدث الذي يقوم (اثّار) كأنقاض معمار

بدوره على المصادر الأولية.

كبر من مجرد حدث سياسي أ
كبر من مجرد حدث سياسي، فليس أستاذ فلسفة التاريخ المغربي د. الطيب بوعزة يرى أن التاريخ أ
مـن المنطقـي أن نحصر قراءتنـا للتـاريخ في واقعـة سياسـية وفقـط، دون التطـرق إلى العوامـل الأخـرى،

وهو ما يوقع الباحثين في أخطاء قد تشوّه التاريخ وتجعله عرضة للقيل والقال.

Marc Bloch بـوعزة لفـت إلى أن مـن المميزات المنهجيـة لمدرسـة الحوليـات (الـتي أسسـها مـارك بلـوك
ولوسيان فيفر Lucien Febvre في أواخر العشرينات من القرن الماضي في فرنسا) أنها أولت اهتمامًا
خاصًـا بدراسـة الظـواهر الاجتماعيـة والإنسانيـة في مسـار زمـني طويـل، لاعتقادهـا أن معـنى الأحـداث
التاريخية الرئيسة لا يمكن أن تفهم في لحظتها الآنية، بل لا بد من التعمق في ماضيها، وفق مقطع

زمني طويل يدرس بعناية وعمق.

وأوضـح أن فرنانـد بروديـل Fernand Braudel وهـو أحـد رواد تلـك المدرسـة قـد تجـاوز ذلـك النهـج
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الشائع في بحث التاريخ، الذي يركز على الأمراء والأبطال والشخوص وينادي، بدلا من ذلك، بضرورة
اســتحضار العوامــل المجتمعيــة في تعــددها وتنوعهــا. يقــول بروديــل: «نحــن ضــد ذلــك القــول الأرعــن:

الرجال يصنعون التاريخ. لا، إن التاريخ هو أيضا يصنع الرجال».

ويقـوم هـذا المنهـج علـى أولويـة التـاريخ الاقتصـادي والاجتمـاعي، علـى العكـس مـن المنـاهج التقليديـة
التي احتل فيها التاريخ السياسي أولوية مطلقة، فلا تكاد تعرف عن تاريخ الإنسانية في كتب التاريخ
التقليدية، إلا تاريخ الأمراء وقادة العساكر. وفي هذا السياق، ينبه بروديل إلى أنه «لا ينبغي أن نظن

كبر ضجة هم الأكثر أهمية وأصالة». أن الممثلين الذين يثيرون أ

كـبر وأعـم وأشمـل، حـتى تكـون ويخلـص البـاحث المغـربي إلى أهميـة قـراءة الحـدث التـاريخي في إطـار أ
القـراءة موضوعيـة، بعيـدًا عـن أي تحيزات قـد تخرجـه عـن السـياق ومـن ثـم يفقـد قيمتـه وأهميتـه في
نفس الوقت، وهو المنهج الذي طالب بتعميمه على جميع المتصدين للتأويل والتأريخ، وأن يخلعوا

من عليهم عباءة الانتماءات السياسية والفكرية.
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